النظر فى الخلاف في أول ما نزل ، والآثار الواردة
بحث في التفسير وعلوم القرآن
إعداد

محمد مصباح الدريني

قسم التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
Mohamedmosbah_enge@yahoo.com
خلاصة—هذا البحث يبحث فى الخلاف فى أول ما نزل من القرآن الكريم والآثار الواردة وأمثلة على ذلك 
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
ذكر الخلاف فى أول ما نزل من القرآن الكريم وورود أمثلة على ذلك والآثار الدالة على ذلك. 
II. موضوع المقالة 
اختلف العلماء في أول ما نزل على أربعة أقوال:
الأول: صدر سورة العلق:
قال الزركشي: أما أوله، ففي "صحيح البخاري"، في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه (: {ﭻ ﭼ ﭽ} [العلق:1]، ثم: {ﮭ} [المدَّثر:1].
وأخرجه الحاكم، في مستدركه من حديث عائشة  صريحًا، وقال: صحيح الإسناد، ولفظ مسلم: ((أول ما نزل من القرآن: {ﭻ ﭼ ﭽ} [العلق:1]  إلى قوله: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [العلق:5]))، ووقع في (صحيح البخاري): ((إلى قوله: {ﮇ ﮈ} [العلق:3]))، وهو مختصر، وفى الأول زيادة، وهي من الثقة مقبولة.
وقال الألوسي: قيل أول ما نزل صدرها إلى: {ﮐ ﮑ ﮒ}، في غار حراء، ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى، وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد، والشيخان، وعبد بن حُميد، وعبد الرزاق وغيرهم عن عائشة.                          
وقال الزرقاني: القول الأول -وهو أصحها- أنه صدر سورة: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}، إلى قوله سبحانه: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}. 
وقال الشنقيطي: لما كانت هذه السورة، هي أول سورة نزلت من القرآن، وكانت تلك الآيات الخمس أول ما نزل منها على الصحيح، فهي بحق افتتاحية الوحي، فكانت موضع عناية المفسرين وغيرهم.
وقد قال عنها ابن تيمية: إنها من السور التي فيها العجائب؛ وذلك لِمَا جاء فيها من التأسيس لافتتاحية تلك الرسالة العظيمة.
وأما ما ورد من آثار تدلل على ذلك:
فأخرج ابن مردويه من طرق عن ابن عباس، قال: "أول ما نزل من القرآن بمكة: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}".
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس، قال: "أول سورة نزلت على محمد: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}".
وأخرج ابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس، قال: "أول شيء أُنزل من القرآن خمس آيات: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}، إلى قوله: {ﮐ ﮑ ﮒ}".
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن الضريس، وابن الأنباري، في المصاحف، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وأبو نعيم في (الحلية)، قال السيوطي، بسند على شرط الصحيح، عن أبي رجاء العطاردي، قال: "كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقًا، عليه ثوبان أبيضان، فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال: هذه أول سورة أنزلت على محمد (".
وأخرج ابن جرير، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي، في (الدلائل)، وصححه عن عائشة، قالت: "أول ما نزل من القرآن: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}". 
وأخرج ابن الأنباري، في المصاحف عن عائشة، قالت: "كان أول ما نزل عليه بعد: {ﭻ ﭼﭽ}:{ﮉ ﮊﮋ}[القلم:1]، و{ﮬ ﮭ} [الضُّحى:1]".
وأخرج عبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وابن جرير، وابن الأنباري، في المصاحف، وابن مردويه، والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله ( من الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: ((اقرأ، قال: قلت ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} الآية، فرجع بها رسول الله ( يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي))، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى -ابن عم خديجة- وكان امرأً قد تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ( خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعًا يا ليتني أكون فيها حيًّا إذ يخرجك قومك؛ فقال رسول الله (: ((أو مخرجي هم))، قال: نعم، لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفِّي وفتر الوحي". 
قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: ((بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء، فرفعت بصري، فإذا المَلك الذي جاءني بحِراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني؛ فأنزل الله: {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [مدثر: 1- 5] فحمي الوحي، وتتابع)).
وأخرج سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير، قال: جاء جبريل إلى النبي (: ((فقال له: اقرأ، قال: وما أقرأ فوالله ما أنا بقارئ، فقال: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}، فكان يقول: هو أول ما أنزل)).      
وأخرج ابن أشتة، في كتاب المصاحف عن عبيد بن عمير، قال: جاء جبريل إلى النبي ( بنمط ((فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: {ﭻ ﭼ ﭽ}))، فيرون أنها أول سورة أنزلت من السماء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمير، قال: "أول ما نزل من القرآن: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}، ثم {ﮉ}".
وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو عبيد، في فضائله عن مجاهد، قال: "أول ما نزل من القرآن: {ﭻ ﭼ ﭽ}، ثم {ﮉ ﮊ ﮋ}".
وأخرج البيهقي، في (الدلائل)، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، أنه سمع بعض علمائهم، يقول: "كان أول ما أنزل الله على نبيه: {ﭻ ﭼ ﭽ} إلى: {ﮐ ﮑ ﮒ}، فقالوا: هذا صدرها الذي أنزل يوم حراء، ثم أنزل الله آخرها بعد ذلك ما شاء الله". 
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن الزهري، وعمرو بن دينار: "أن النبي ( كان بحراء، إذ أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} إلى: {ﮐ ﮑ ﮒ}". وأخرج ابن أشتة عن الزهري مثله. 
وأخرج الواحدي عن علي بن الحسين، قال: "أول سورة نزلت بمكة: {ﭻ ﭼ ﭽ}".
وأخرج أبو بكر ابن أبيض، في جزئه المشهور عن جابر بن زيد، قال: "أول ما أنزل الله من القرآن بمكة: {ﭻ ﭼ ﭽ}". 
وأخرج الحاكم من طريق عمرو بن جابر: "أن النبي ( كان بحراء، إذ أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} إلى: {ﮐ ﮑ ﮒ}".
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وأبو نعيم، في (الدلائل)، عن عبد الله بن شداد، قال: ((أتى جبريل محمدًا ( فقال: يا محمد، اقرأ، قال: وما أقرأ؟ فضمه، ثم قال: يا محمد، اقرأ، قال: وما أقرأ؟ قال: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} حتى بلغ: {ﮐ ﮑ ﮒ}، فجاء إلى خديجة، فقال: يا خديجة، ما أراه إلا قد عرض لي، قالت: كلا، والله ما كان ربك يفعل ذلك بك، وما أتيت فاحشة قط، فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر، قال: لأن كنت صادقة إن زوجك لنبي، وليلقين من أمته شدة، ولئن أدركته لأومنن به، قال: ثم أبطأ عليه جبريل، فقالت خديجة: ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنزل الله: {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}))، [الضحى: 1 – 3].
وأخرج ابن مردويه عن عائشة: ((أن رسول الله ( اعتكف هو وخديجة شهرًا فوافق ذلك رمضان، فخرج رسول الله ( وسمع السلام عليكم -قالت: فظننت أنه فجأة الجن- فقال: أبشروا فإن السلام خير، ثم رأى يومًا آخر جبريل على الشمس، له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، قال: فهبت منه فانطلق يريد أهله، فإذا هو بجبريل بينه وبين الباب، قال: فكلمني حتى أنست منه، ثم وعدني موعدًا فجئت لموعده، واحتبس علي جبريل، فلما أراد أن يرجع إذا هو به وبميكائيل، فهبط جبريل إلى الأرض، وميكائيل بين السماء والأرض، فأخذني جبريل فصلقني لحلاوة القفا، وشق عن بطني فأخرج منه ما شاء الله، ثم غسله في طست من ذهب، ثم أعاد فيه، ثم كفأني كما يكفأ الإناء، ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم، ثم قال لي: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}، ولم أقرأ كتابًا قط، فأخذ بحلقي حتى أجهشت بالبكاء، ثم قال لي: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} إلى قوله: {ﮐ ﮑ ﮒ}، قال: فما نسيت شيئًا بعده، ثم وزنني جبريل برجل فوازنته، ثم وزنني بآخر فوازنته، ثم وزنني بمائة، فقال ميكائيل: تبعته أمته ورب الكعبة، قال: ثم جئت إلى منزلي فلم يلقني حجر ولا شجر، إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، حتى دخلت على خديجة، فقالت: السلام عليك يا رسول الله)).
وهناك آثار أخرى، قد ذكرت في صحيح السيرة النبوية تؤيد ذلك أيضًا.
الثاني: المدثر:                         
وحجة ذلك، ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت جابر بن عبد الله: أيُّ القرآن أنزل قبل؟ قال: {ﮬ ﮭ}، قلت: أو: {ﭻ ﭼ ﭽ}، قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله ( قال رسول الله (: ((إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو -يعني جبريل- فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ})). 
الثالث: الفاتحة:
قال في "الكشاف": أكثر المفسرين على أن أول سورة نزلت؛ فاتحة الكتاب.
وحجته: ما أخرجه البيهقي، في (الدلائل)، والواحدي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أن رسول الله ( قال لخديجة: ((إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً، فقد -والله- خشيت أن يكون هذا أمرًا))، فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث، فلما دخل أبو بكر، ذكرت خديجة حديثه له، وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة؛ فانطلقا فقصا عليه، فقال: ((إذا خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربًا في الأفق))، فقال: لا تفعل إذا أتاك، فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم ائتني فأخبرني، فلما خلا ناداه: ((يا محمد، قل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [الفاتحة:1، 2]، حتى بلغ: {ﭲ ﭳ})). وهو حديث مرسل، رجاله ثقات. 
الرابع: البسملة:
حكاه ابن النقيب، في مقدمة تفسيره قولًا زائدًا.
وحجته: ما أخرجه الواحدي بإسناده عن عكرمة، والحسن، قالا: "أول ما نزل من القرآن: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}، وأول سورة: {ﭻ ﭼ ﭽ}". 
وما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق الضحاك عن ابن عباس، قال: "أول ما نزل جبريل على النبي ( قال: يا محمد استعذ، ثم قل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}".
وروي عن ابن عباس، أنه قال: "أول ما نزل جبريل على محمد ( قال له: قل يا محمد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}".
ولقائل أن يقول: أول ما نزل الاستعاذة؛ بناءً على ذلك، ولكن كما قال ابن عطية: أجمع العلماء على أن قول القارئ: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، ليس بآية من كتاب الله.
وروى عمرو بن شرحبيل: "أن جبريل، أول ما جاء النبي ( قال له: قل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}".
وفي بعض طرق حديث خديجة، وحملها رسول الله ( إلى ورقة: "أن جبريل قال للنبي -عليهما السلام-: قل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}، فقالها، فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ..." الحديث.
الخامس:
ورد في أول ما نزل حديث آخر، روى الشيخان عن عائشة، قالت: "إن أول ما نزل سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام".
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